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ة محر1رة لثڡ7اڡ4

دٮ)د" (2014 - 2021)، تحركّ عٮ*ر مدوّنة مڡ7الاته ڡ2ى- "العرٮ*ى- الح*
لسطٮ)ني محمد الأسعد الذي ٮ)صُادف الٮ)وم الشاعر والروائى- والناڡ7د الڡ2
ت منه ذكرى رحٮ)له الأولى، ضمن ڡ7وس واسع من المواضيع التي احتاح*

صٮ)ات dاهٮ)م وشح كرية وأدٮ*ٮ)ة، من مڡ2 دام عُلٮ*ة أدوات ڡ2 dإلى استح
عل از ڡ2 ٮ)ة، ٮ)ركٮّ*ها ٮ*حٮ)ث تؤدّي ٮ*عضاً من طموحه ٮ*إنح* وحڡ7ول معرڡ2

اڡ2ى- تحرّري. ثڡ7

ٮ$لّة) استعمار (المح&

ٮ)ر ردة الاستعمار. أٮ*رزها ٮ*لا شك تعٮ* وه عدٮ)دة، صرّف الأسعد مڡ2 على وح*
رى مثل: dُد أٮ)ضاً ڡ2ى- متنه تركٮ)ٮ*ات أح ٮ)لّة، ولكن نح* dاستعمار المح

اف dٮ)ر ح dاستعمار الذاكرة، استعمار التسمٮ)ات، استعمار الوعى- (...) وع
ارة "استعمار كرة التي تؤدّٮ)ها عٮ* ميع هذه التركٮ)ٮ*ات تدور حول الڡ2 أن ح*

ٮ)لّة". dالمح

ٮ)لّة" ڡ2ى- ما ٮ)كتب، حتى إنه أرّخ dٮ)عى- الأسعد ٮ*حضور "استعمار المح
ه هوم، إذ ٮ)ڡ7ول ڡ2ى- مڡ7ال ٮ*عنوان "الاستعمار ٮ*وصڡ2 لتلڡ7ّٮ)ه الذاتى- للمڡ2
ٮ)لّة' لأوّل مرةّ على هٮ)ئة dٮ)ر 'استعمار المح استهلاكاً للصور": "مرّ ٮ*ى- تعٮ*
الة للتشكٮ)لي ستٮ)ف ساٮ*ٮ)لا، اٮ*ن الڡ7دس المُڡ7ٮ)م ڡ2ى- ألمانٮ)ا، عنوان مڡ7
، وكٮ)ف ٮ*دا له يها حالة من الإحٮ*اط والهزيمة ڡ2ى- العالم العرٮ*ى- ٮ)صف ڡ2
دٮ)د من أشكال ضعوا لشكل ح* dُآنذاك أن الناس وڡ7عوا ڡ2ى- مصٮ)دة، وأح
سلطة استعمارية لا تسعى إلى احتلال المكان والناس مادٮ)ا؛ً ٮ*ڡ7در ما
دٮ)د. أو ٮ*كلمة ام دولى- ح* dٮ)لّتهم وتڡ7ود إلى تشكٮ)ل نط dزو مح dتستهدف ع

ٮ)لّة، dزو واستعمار المح dتصرة، ما كناّ نشهده، كما ٮ)ڡ7ول، هو ع dمح
كري ڡ2ى- منتهى ويصٮ)ب هذا النوع من الاستعمار الناس ٮ*شلل مادّي وڡ2
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صٮ)ة". dكرة عن الحرية الشح ى- كلّ ڡ2 ٮ)دّ النمو ويلع2 هو ٮ)ڡ7 الڡ7سوة. ڡ2

ٮ)ر ومدلوله من ويتاٮ*ع: "ٮ)ٮ*دو أنني كنتُ مهٮ)أًّ لالتڡ7اط دلالة هذا التعٮ*

ى- ناّن ناح* رٮ*ة إعادة ڡ7راءة رسوم الڡ2 رٮ*ة ٮ*صرية كنت أمرّ ٮ*ها؛ أعني تح* تح*
لسطٮ)ني، ڡ2ى- ضوء تشكلّ صورة لٮ)ل الڡ2 رة ڡ2ى- الح* العلي، اٮ*ن ڡ7رية الشح*
ة السڡ7ّاء والحطّاب ٮ)ڡ2 dلسطٮ)ني السعٮ)د ٮ*وط دٮ)د'، الڡ2 لسطٮ)ني الح* 'الڡ2
ى- الكاريكاتورية . كانت رسوم ناح* التي منحه إٮ)اها المستعمِر الصهٮ)ونى-

ٮ)لّة من استعمار مماثل لما تحدّث عنه ساٮ*ٮ)لا". dتحرّر المح

رأ النصوص والصور والممارسات والوڡ7ائع، هوم ٮ*ات الأسعد ٮ)ڡ7 ٮ*هذا المڡ2
ها، مٮ)عها مرتٮ*طة لدٮ)ه ٮ*حٮ*ال سرّية كثٮ)راً ما ٮ)سعى لكشڡ2 وهى- ح*

ٮ)ه: ٮ)لّة"، ٮ)ڡ7ول ڡ2 dكإشارته هذه ڡ2ى- مڡ7ال وسمه ٮ*ـ"نهاٮ)ة استعمار المح
لسطٮ)نٮ)ة، وتمت تسمٮ)ة ما نسٮ*ته %80 ريطة الڡ2 dحٮ)ن تم تشويه الح"
لسطٮ)ن ٮ*اسم المستعمرة المڡ7امة عليها، 'إسرائٮ)ل'، ٮ*دأ من أرض ڡ2

ٮ)لّته ٮ*عد أن اكتمل استعمار dلسطٮ)ني، وٮ*دأ استعمار مح تشويه الوعى- الڡ2
أرضه أو كاد".

ها dاع الأمم المنهوٮ*ة لتاريح س استرح* لّ مسكوناً ٮ*هاح* dط

ٮ)لّة"، ٮ)تاٮ*ع ڡ7ائلاً: "المستعمرات dطورة "استعمار المح dٮ)نّ ح ولكى- ٮ)ٮ*
ل¥ هشّة ويمكن إزالتها ٮ*وسٮ)لة أو dالصهٮ)ونٮ)ة حٮ)ن تڡ7ام على الأرض تط
رى، طال الزمن أم ڡ7صر، ولهذا السٮ*ب عمل الصهاٮ)نة منذ ٮ*داٮ)ة dُٮ*أح
ة، ڡ2ى- عڡ7ول لسطٮ)ن على زرع مستعمراتهم ڡ2ى- الأدمع2 استعمار ڡ2
تلاف dمواطني الشعوب الأوروٮ*ٮ)ة والشرڡ7ٮ)ة، وعڡ7ول العرب على اح
ألصڡ7وا ٮ*أرضنا لسطٮ)نٮ)ين. ڡ2 نسٮ)اتهم وأڡ7طارهم، ٮ*ل وڡ2ى- عڡ7ول الڡ2 ح*

لسطٮ)ني، ر الڡ2 dوملامحها أسماءهم، وانتڡ7لت هذه الأسماء إلى وعى- الآح
ٮ)ة شعوب الكرة الأرضٮ)ة". والعرٮ*ى- ٮ*عامة، وٮ*ڡ7

إعادة الآثار

اهتمّ الأسعد أٮ)مّا اهتمام ٮ*ڡ7ضٮ)ة استعادة المستعمرات الساٮ*ڡ7ة لآثارها



رٮ*ٮ)ة. تاٮ*ع تلك الڡ7ضٮ)ة كما ٮ)تاٮ*ع المعروضة ڡ2ى- متاحف المدن الع2
صحاڡ2ى- حدثاً تتتاٮ*ع عناصره، منذ إرهاصاتها الأولى ڡ2ى- 2018 (مڡ7ال:
لّ ٮ)واكب dاتر كولونٮ)الٮ)ة"). ثم ط عة ڡ2ى- دڡ2 ٮ)ا: مراح* ريڡ7 رنسا وكنوز أڡ2 "ڡ2
اءت هذه دٮ)د ڡ2ى- هذا السٮ)اق ويكتب عنه، كٮ)ف لا وڡ7د ح* كلّ ح*

اع الأمم س ٮ)سكنه حول ضرورة استرح* ٮ)ة لهاح* ڡ2 dٮ)ة ح المطالٮ*ات مثل تلٮ*
ها، أثراً ورواٮ)ة. dالمنهوٮ*ة لتاريح

مة الترح6

حات "العرٮ*ى- مة، شعراً وسرداً (نشر على صڡ2 انب ممارسة الترح* إلى ح*
ٮ)ات متنوعة)، راڡ2 ع2 مات الشعرية من ح* صوصاً عشرات الترح* dدٮ)د" ح الح*
، ودعا أكثر من مرةّ مة ڡ2ى- سٮ)اڡ7ها العرٮ*ى- ڡ7دّم الأسعد رؤية نڡ7دٮ)ة للترح*
ٮ)رية التي تزُهر ڡ2ى- ٮ*ٮ)ئات ٮ*حثٮ)ة dهود التنط ذٮ)ة هذه الممارسة ٮ*الح* لتع2
مة أكثر من عملٮ)ة نڡ7ل للنصوص عل الترح* شتىّ، وما ذلك إلاّ لح*

ٮ)ة أن اڡ2 هزة الثڡ7 ى- لكلّ الأح* ٮ)ة، أي وضعها ڡ2ى- تلك المنزلة التي ٮ)نٮ*ع2 نٮ* الأح*
ها؛ أن تكون أداة مڡ7اومة. لع2 تٮ*

ڡ7رة كهذه: "حتى ة العرٮ*ٮ)ة ڡ2ى- ڡ2 اڡ2 مة ڡ2ى- الثڡ7 رأ رؤيته لمشهد الترح* نڡ7
رة dٮ)ن نط اڡ2ى- العرٮ*ى- سح* مة ڡ2ى- الوسط الثڡ7 هوم الترح* الآن ما ٮ)زال مڡ2
ادة كما ة الهدف، للاستڡ2 ة المصدر إلى لع2 لُ نصّ من لع2 لٮ)دٮ)ة؛ إنه نڡ7 تڡ7
ٮ)ة، أو للدلالة كما شاع منذ زمن نٮ* ات الأح* اڡ2 ٮ)ڡ7ال عادة من ثمار الثڡ7

مة (...) ما َ ٮ)اً مع تزاٮ)د كمٮ)ة الكتب المترح* اڡ2 ڡ7ريب على أن ثمّة تطوّراً ثڡ7
م، ٮ*عٮ)دة عن أيّ نوع من مة إلى العرٮ*ٮ)ة، أو الكتاب المترح* زالت الترح*
رى. هناك، dُارّات الأح ٮ)ن ڡ2ى- الڡ7 ل ٮ*ال المثڡ7ڡ2 ارٮ*ات التي تشع2 أنواع المڡ7
ٮ)ٮ*حث عدد من الكتاّب ڡ2ى- موضوعات تتراوح ٮ*ٮ)ن تڡ7دٮ)م تاريخ نڡ7دي
مة هوم الترح* مة، وٮ*ٮ)ن تحلٮ)ل لمڡ2 كٮ)ر ڡ2ى- الترح* مة، وإعادة التڡ2 للترح*
م َ ٮ)ير أو مڡ7اومة. أي أن الكتاب المترح* ٮ)ة أو أداة تع2 كأداة أٮ)دٮ)ولوح*
لّ أهمٮ)ة عن الأسلحة تصار ٮ)عُدّ سلاحاً ڡ2ى- الأزمنة الحدٮ)ثة، لا ٮ)ڡ7 dٮ*اح

تلف أنواعها، أو ڡ2ى- dٮ)لّة والوعى- ٮ*مح dدمة ڡ2ى- حرب استعمار المح dالمستح
مة ٮ)دور كر الأسعد حول الترح* لاصة ڡ2 dٮ)لّة والوعى-". ولعلّ ح dتحرير المح
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م، معنى هذا أن تڡ7اوم". كرة: "أن تترح* حول هذه الڡ2

ة المحر9رة الثڡ=اڡ;

ب dى- أن تڡ7دّمه الن¥ح امع ٮ)صف الأسعد ما ٮ)نٮ*ع2 هوم الح* ٮ*هذا المڡ2
ٮ)ة تحت طائلة dصوصاً تلك التي وضعتها السٮ)اڡ7ات التاريح dلشعوٮ*ها، ح
ٮ)ان والاستلاب. لكن للأسف كان ٮ)لاحظ أن نڡ2س تلك الڡ7هر والطع2

ة المحرّرة لتسڡ7ط ڡ2ى- اڡ2 لىّ عن هذا الدور ٮ*إنتاج الثڡ7 dب كثٮ)راً ما تتح dالن¥ح
التزييف والتهريج والتكرار.

ةِ المحر¹رة، سواء مَثلُتْ ڡ2ى- ڡ7صٮ)دةٍ أو رواٮ)ةٍ اڡ2 ملُ ما ڡ2ى- الثڡ7 ٮ)ڡ7ول: "أح*
نٮ)ةٍ أو حدٮ)ثٍ أو عنوان معركةٍ، أنها تعٮ)دُ تصويبَ ٮ*وصلة dالةٍ أو أع أو مڡ7
لٮ)ة رَ والملكات العڡ7 dتسدّد النط لل أحٮ)اناً، ڡ2 dالوعى- التي تصابُ ٮ*الح
اب عنها". أما dاٮ*تْ عنه أو ع dاهٍ ع ٮ)لة والأحلام والوڡ7ائع، نحو اتح* dوالأح

هو تنا العرٮ*ٮ)ة، ٮ*النسٮ*ة للأسعد، ڡ2 اڡ2 نموذج المثڡ7ّف المحر¹ر الأٮ*رز ڡ2ى- ثڡ7
ارة "المثڡ7ف المحر¹ر" أو ه ٮ*شكل صريح ٮ*عٮ* ى- العلي، ولطالما وصڡ2 ناح*
لسطٮ)ني، ٮ)ة رسام الكاريكاتٮ)ر الڡ2 نان المحر¹ر" تأكٮ)داً على نموذح* "الڡ2

هوم ڡ2ى- الأذهان. ورٮ*مّا تكريساً للمڡ2

ٮ)ر مرئٮ)ين" هم سكاّن الوطن العرٮ*ى- dكتب عن "ٮ*شر ع

ٮ$ر سكىD وشكسٮ6 دوستويڡ;

ذٮ)ة ها تع2 مة السردٮ)ة، ما ٮ)شُٮ*ه مكتٮ*ة هدڡ2 لال الترح* dڡ7دّم الأسعد، من ح
اوُز كر النڡ7دي، وتح* المُثل التي تسكن ما ٮ)كتب (المڡ7اومة، والڡ2

هى- تضم ّعدداً ڡ7لٮ)لاً من الرواٮ)ات ٮ)رة ٮ*لا شكّ، ڡ2 الاستلاب...). مكتٮ*ة صع2
. ٮ)لّة وتنشٮ)ط الوعى- dعٮ)ة، لكنها أشٮ*ه ٮ*ترشٮ)حات لتهذٮ)ب المح المرح*

ٮ)ر dورج أرويل، و"مدن ع د ڡ2ى- هذه المكتٮ*ة "مزرعة الحٮ)وان" لـ ح* نح*
وّت الاحتكاك ٮ*نص أحد ٮ)نو، ولم ٮ)كن الأسعد لٮ)ڡ2 مرئٮ)ة" لـ إٮ)تالو كالڡ2
انتڡ7ى للڡ7ارئ العرٮ*ى- من ، ڡ2 سكى- ٮ)دور دوستويڡ2 أعمق الروائٮ)¹ين، ڡ2
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ى- تڡ7دٮ)م درس تع2 أعماله رواٮ)ة "الشٮ)اطٮ)ن"، وڡ2ى- تڡ7دٮ)مها كان كمن ٮ)ٮ*
ٮ)ن dروع راّئه لٮ)س حكاٮ)ات كٮ)ريلوف وستراڡ2 ما ٮ)نڡ7له لڡ7 مة، ڡ2 ڡ2ى- الترح*
نٮ)ات صٮ)ات أساسٮ)ة ڡ2ى- الرواٮ)ة)، وإنما أساساً تلك التڡ7 dوشاتوف (شح
لها الكاتب الروسي للأدب، وأٮ*رزها تعدّدٮ)ة الأصوات dدٮ)دة التي أدح الح*
ردّ دمى كرّ وتحسّ ٮ*ذاتها، ولٮ)س مح* صٮ)ات كأنها تڡ2 dٮ*حٮ)ث نلامس الشح
دّره الأسعد انب ٮ)ڡ7 اته، وهو ح* ٮ* dكاره ورع لال لأڡ2 dٮ)حركّها الكاتب أو أنها ط

ٮ)ر الذي كتب عنه ڡ2ى- همه لشكسٮ* ت، ونلمس ذلك أٮ)ضاً ڡ2ى- ڡ2 ٮ*شكل لاڡ2
ٮ)ر تنٮ*ع من أنه لا ٮ)تكلمّ أٮ*داً، أحد مڡ7الاته: "الصعوٮ*ة مع شكسٮ*

ٮ*ره على التلاؤم مع صٮ)اته هى- التي تتكلمّ. ولا تستطيع أن تثٮ*ته وتح* dشح
ر سٮ)اسٮ)ة ومعتڡ7دات، ولكن dهات نط صٮ)اته وح* dنونك. ڡ7د ٮ)كون لشح dط
مة إنه رحل وهو ٮ)عمل على ترح* ته: ڡ2 ٮ)ر". وٮ*حسب زوح* لٮ)س شكسٮ*

"الأٮ*له" التي لم تكتمل.

ورج شٮ6ر ساٮ6ا ح6

تهد الأسعد ڡ2ى- تڡ7دٮ)مها، أو لسطٮ)نٮ)ة التي اح* صٮ)ات الڡ2 dمن ٮ*ٮ)ن الشح
اصاً، وهو dورج شٮ*ر موڡ7عاً ح ذ المعماري ساٮ*ا ح* dٮ*الأحرى إحٮ)ائها، ٮ)أح
الذي سمّاه ٮ*ـ"مصحّح مسارات المدٮ)نة العرٮ*ٮ)ة" حٮ)ث ٮ)ضيء الأسعد
كرَ - لٮ)س العمرانى- ڡ2حسب - الذي طرحه ڡ2ى- أكثر من مڡ7ال الڡ2

لسطٮ)ني. المعماري الڡ2

لدون من زاوية dكما أنه كشف عن شٮ*ر كڡ7ارئ للتراث أعاد ڡ7راءة اٮ*ن ح
لدون عالم dدٮ)دة. ٮ)كتب الأسعد ڡ2ى- هذا السٮ)اق: "نحن نعرف اٮ*ن ح ح*
رية نشوء وانحطاط الحضارات، ولكن شٮ*ر هو dتماع وصاحب نط الاح*
صٮ)ة dوه الشح ه مهمّ من وح* الأول، على حدّ علمنا، ڡ2ى- إضاءة وح*

صّل الأسعد هذه لدونٮ)ة ڡ2ى- دراسة لمّاحة نشرها ٮ*الإنكلٮ)زية"، ويڡ2 dالح
لال dٮ)نّاً كٮ)ف ٮ)عٮ)د شٮ*ر الحٮ)اة إلى صاحب "المڡ7دّمة"، من ح الڡ7راءة مٮ*
هر تناڡ7ض dُاهة ٮ*عض أطروحاته ڡ2ى- سٮ)اق المعاصرة، كما ٮ)ط إٮ*راز وح*

ده ڡ2ى- المدن العرٮ*ٮ)ة طٮ)ط المدن مع ما نح* dالمٮ*ادئ التي تركها حول تح
الحدٮ)ثة التي نمَت ٮ*سرعة دون أن تكون أمكنةً مريحة لساكنيها.
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ڡ=صٮ$دة النثر

ى- مڡ7ال ٮ*عنوان ڡ2 ترك الأسعد أٮ)ضاً رؤُاه ڡ2ى- ڡ7صٮ)دة النثر العرٮ*ٮ)ة، ڡ2
لتت من ٮ)د" ٮ)رسم مسار تطوّر الشعر "الشعرية والڡ7ارئ: طائرة ورڡ7ٮ)ةّ أڡ2

ارٮ*ة ترٮ*ط ٮ*ٮ)ن التحوّلات العرٮ*ى- وصولاً إلى ڡ7صٮ)دة النثر، عٮ*ر مڡ7
ٮ)ة. اڡ2 ق المتحركّ للڡ7ِٮ)م الثڡ7 الشكلانٮ)ة للنصوص والأڡ2

اعاً وصوراً. المستمع ناء على المألوف، إٮ)ڡ7 ٮ)ڡ7ول: "منشأ التطريب هو الٮ*
رد الب الأحٮ)ان ٮ*مح* dارة ڡ7ٮ*ل أن ٮ)نطڡ7ها الشاعر ڡ2ى- ع ٮ)ستطيع إكمال العٮ*
اطب dته أو إحساسه ٮ*المذهب (الوزن). والسٮ*ب هو أن الشاعر ٮ)ح معرڡ2
كراً)، وحتى إذا حاد اً وڡ2 اً مركوزة ڡ2ى- ذاكرة المستمع (مذهٮ* هنا صٮ)ع2

ٮ)ئة وذهاٮ*اً، ممّا ٮ)ساهم ڡ2ى- ل¥ مرٮ*وطاً ٮ*ها مثل الٮ*ندول ح* dعنها ڡ7لٮ)لا ٮ)ط
استنهاض ڡ7درة المستمع على استكمال المعنى والصورة الثاٮ*تة من

وهر والاهتزاز طرٮ*اً". حٮ)ث الح*

ري عكس هذا أو ضدّه ٮ*الأحَرى. ـ"كلّ شيء ٮ)ح* أمّا ڡ2ى- ڡ7صٮ)دة النثر، ڡ2
ة ٮ)ط الذي ٮ)شدّه إلى الصٮ)ع2 dڡ7ود لأن الشاعر ٮ)ڡ7طع الح التطريب مڡ2 ڡ2
ٮ)ط dة، ولا ٮ)عود ٮ)تذٮ*ذب مثل ٮ*ندول الساعة، ٮ*ل ٮ)تحركّ مثل ح المألوڡ2

لتت من ٮ)د المستمع وما عاد ٮ)دري أهى- ضاء. إنه طائرة ورڡ7ٮ)ة، أڡ2 ڡ2ى- ڡ2
ٮ)مة". dطائرة ورڡ7ٮ)ة أم عڡ7اب تائهٌ أم ع

ى- العلي هو نموذج للمثڡ7ّف المحر¹ر ٮ*النسٮ*ة له ناح*

ع ٮ*صورٍ مكتملة، ٮ)ضٮ)ف: "شاعر ڡ7صٮ)دة النثر لا ٮ)دڡ2 ٮ)دڡ7ّق هذا المعنى ڡ2
تةّ كار تسمح للمستمع ٮ*الزهوّ أو الاعتزاز ٮ*ڡ7دراته، ٮ*ل ٮ*صورٍ تٮ*دو منٮ* أو أڡ2

اتها لا ڡ7اعدة الصلة ٮ*كلّ ما ٮ)عرف، لا حدود لها وتحويراتها وانحراڡ2
هومة لها". مڡ2

ڡ=صٮ$دة الهاٮ$كو

ذ ڡ7صٮ)دة الهاٮ)كو الٮ)اٮ*انٮ)ة مساحة واسعة من مدوّنة الأسعد ڡ2ى- dتأح
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، انب محاولة تأصٮ)لٮ)ة ٮ*العودة إلى ٮ)نٮ*وعها الٮ)اٮ*انى- ڡ7ضاٮ)ا الشعر، وإلى ح*
لسطٮ)ني عن عدم رضاه ٮ*واڡ7عها العرٮ*ى- مع كثرة رّ الناڡ7د الڡ2 كثٮ)راً ما عٮ*

استسهال ركوٮ*ها.

ة العرٮ*ٮ)ة اڡ2 الاته، ٮ)كاد الأسعد أن ٮ)كتب تاريخ الهاٮ)كو ڡ2ى- الثڡ7 ّ مڡ7 ڡ2ى- طى-
هورها الأوّل، كمصطلح وكممارسة، وكٮ)ف تحوّلت إلى dحٮ)ث ٮ)شُٮ)ر إلى ط
ميع. أما رّ على تسمٮ)ة ٮ)أنس ٮ*ها الح* موضة أدٮ*ٮ)ة، أو كٮ)ف أنها لم تستڡ7
رٮ*ة هنا وهناك، ٮ)كتٮ*ها هى- أنها "ما زالت موضع تح* لاصة الڡ7ول لدٮ)ه ڡ2 dح

ٮ)ب". ماً ٮ*الع2 مة أو رح* ٮ)ر، ترح* dر لها ٮ*التنط dٮ*عضهم، ويتصدّى ٮ*عض آح
ةٍ عرٮ*ٮ)ةٍ لها ويضٮ)ف: "هذه الڡ7صٮ)دة الٮ)اٮ*انٮ)ة التي ٮ)ڡ7ُٮ*ل على كتاٮ*ة صٮ)ع2
ڡ2ى- هذه الأٮ)ام عددٌ متزاٮ)د من الشعراء والهواة العرب، وتتشكلّ لها

ٮ)مة صٮ)ف ڡ2ى- dردّ نزوةٍ عاٮ*رة، أو ع منتدٮ)اتٌ، وتڡ7ُام مؤتمراتٌ، لم تعُد مح*
السماوات العرٮ*ٮ)ة، ٮ*ل تحوّلت إلى حدٮ)ثِ مئات الكتاّب والشعراء، ٮ*ٮ)ن

رى، dات أح مٍ لها من لع2 دٍ لها، أو ٮ*احثٍ ڡ2ى- أصولها، أو مترح* ّ مُمح*
رٍ منها وممن ٮ)كتٮ*ها. حتىّ لٮ)حسٮ*ها dٮ*ها، أو ساح Êف dدٍ، أو مستح أومنتڡ7
دّة، تعلو حٮ)ناً وتهدأ ات الشعر العرٮ*ى- المستح* ةً ٮ*ٮ)ن موح* الإنسانُ موح*

أو تتموّج وتتنڡ7ل ٮ*ٮ)ن هذه العاصمة أو تلك".

علم الآثار

ٮ)ر dى- عدد ع ڡ2 نٮ)د إسرائٮ)لٮ)ات علم الآثار، ڡ2 ه ما، نذر الأسعد ڡ7لمه لتڡ2 ٮ*وح*
طٮ)ة dٮ)ق تحت أع ٮ)ين كٮ)ف تعمل آلة التلڡ2 ڡ7لٮ)ل من مڡ7الاته ٮ)عمل على تٮ*
ل هّ إلى دسّ الڡ7ِطع الأثرية أو إسڡ7اط الڡ7راءات من أح* العلم، حٮ)ث ٮ)نُٮ*
ع عنها تصِٮ*ٮ)ن. هناك أطروحة أساسٮ)ة ٮ)داڡ2 تطويع الأرض لرواٮ)ة المع2
لسطٮ)نٮ)ة لٮ)ست توراتٮ)ة" (عنوان أحد ٮ)ا الڡ2 راڡ2 ع2 الأسعد ٮ*استمرار "الح*
دٮ)دة لعلم الآثار، وصولاً مڡ7الاته)، ومن هنا دعواته لتطوير رؤية عرٮ*ٮ)ة ح*

إلى دعوة صريحة ٮ*ـ"عِلم آثار ٮ*دٮ)ل لأساطٮ)ر المستشرڡ7ٮ)ن".

ل "علم dٮ)ق من داح ل التلڡ2 راّئه كٮ)ف ٮ)شتع2 لسطٮ)ني لڡ7 ٮ)شرح الكاتب الڡ2
اهرة dضولٮ)يّن ٮ)لاُحظ ط ٮ)كتب: "إن المتاٮ*ع لأعمال الآثاريّين والڡ2 الآثار"، ڡ2
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ة و"علماء" ع أحدهم، ومعه الصحاڡ2 رى؛ إذ ٮ)ندڡ2 dُتتكرّر مرةّ ٮ*عد أح
ٮ)¥ل، نحو نسٮ*ة هذا الأثر أو التلّ أو المٮ*نى dٮ)ق والتح صصّون ٮ*التلڡ2 dمتح
ّڡ7ه على أٮ)دي ٮ)لّه ولڡ2 dإلى حدث أو حكاٮ)ة توراتٮ)ة، ثم ٮ)تمّ تڡ7ويض ما تح
الطات ڡ7د تسرّٮ*ت علماء أكثر دڡ7ّة وصرامة ٮ*عد أن تكون الكثٮ)ر من المع2

ٮ)ة المتداولة". dللمعطٮ)ات التاريح

ىD العلي ناح6

رّڡ7ة عن ل الأسعد شهادات متڡ2 ّ دٮ)د"، سح* ڡ2ى- مڡ7الاته ڡ2ى- "العرٮ*ى- الح*
ى- العلي من تڡ7اطعات حٮ)ةّ معه. مرةّ ٮ)ذكر حوارات دارت حٮ)اة ناح*
رٮ*ته، نٮ)ة حول تح* اصٮ)ل تڡ7 ٮ*ٮ)نهما، ومرةّ ٮ)ضيُء محٮ)طه، أو شٮ)ئاً من تڡ2
رأ: "ڡ2ى- ٮ)وم من أٮ)ام عام 1985، أي ڡ7ٮ*ل وڡ7ت ڡ7صٮ)ر من من ذلك نڡ7

ى- نان الشهٮ)د ناح* رحٮ)له عن الكويت واستڡ7راره ڡ2ى- لندن، دعانى- الڡ2
اتها، دٮ)دة ٮ*دأ ٮ)ڡ7ترب من حاڡ2 رٮ*ة ح* العلي إلى زيارته والتعرّف على تح*
ط، أو ٮ*مادة "الزڡ2ت" الثڡ7ٮ)ل وضها؛ تلك هى- الرسم ٮ*مادّة النڡ2 dويودّ ح
ساد طوطٌ تحٮ)طُ ٮ*الكتل والأح* dط. (...) هنالك ح رَج من النڡ2 dالمستح

الى- ضاء، ولكن ألوانها تتراوح ٮ*ٮ)ن الٮ*رتڡ7 وتنحتُ لها مكاناً ڡ2ى- الڡ2
ّاف. كلّ هذا ٮ*دا ضر شڡ2 dٮ)ف وشيء من أح ڡ2 dى- والأحمر الح سح* والٮ*نڡ2

ل:  ادر إلى ذهني سؤال عاح* ّ، وتٮ* ئاً ٮ*النسٮ*ة إلى- اح* مڡ2

ت؟ - كلّ هذه الألوان من تلك الكتلة المُعتمِة؟ من الزڡ2

ى- وهو ٮ)واصل تأمّل لوحاته: اب ناح* أح*

ٮ)صة كلّ هذه الألوان... ولكننيّ ما dتُ من هذه الكتلة الرح رح* dنعم... أح -
ريب...". زلتُ ڡ2ى- طور التح*

ى- العلي، مڡ7الات مثل: "متى رأ أٮ)ضاً له من شهاداته عن ناح* ولك أن تڡ7
ة العناٮ)ة المركزّة". رڡ2 dى- ڡ2ى- ع لة؟" و"ناح* dوُلد حنط

النكٮ6ة



رصة كى- وّت الأسعد الڡ2 ڡ2ى- مناسٮ*ة مثل الذكرى السنوية للنكٮ*ة، لا ٮ)ڡ2

سارة المعركة العسكرية، ٮ*ل هى- dٮ)ة لٮ)ست ح ٮ)ڡ7 ٮ)ؤكدّ أن النكٮ*ة الحڡ7
سٮ)ة. كتب ڡ2ى- ذكرى النكٮ*ة عام 2016: سارة المعركة الذهنٮ)ة والنڡ2 dح
، هى- التي أسّست لما ٮ)ڡ7ى- للنكٮ*ة، نكٮ*ة الوعى- "النكٮ*ة، ٮ*المعنى الحڡ7
لسطٮ)نٮ)ة، اء ٮ*عدها من اڡ7تلاع لسكاّن الڡ7رى والمدن الڡ2 ڡ7ها وح* راڡ2
ٮ)ة راڡ2 ع2 ٮ)رّت علائم الح* ٮ)عٮ)ة، ٮ*عد أن تع2 ٮ)ة الطٮ* راڡ2 ع2 ٮ)ير علائم الح* وتع2

ٮ)لة وتصوّراتٍ". dاهٮ)مَ وأح ٮ)ة، مڡ2 اڡ2 الثڡ7

، ٮ)لّة والوعى- dتك ٮ*المح ٮ)رّ وسائل الڡ2 ٮ)ضٮ)ف: "ڡ2ى- الزمن الراهن، لم تتع2
طاب dٮ*ل أصٮ*حت تشمل 'الح ، ضاء العرٮ*ى- ڡ2ت عن التمدّد ڡ2ى- الڡ2

ولا توڡ7ّ
رى إلى dة أح راڡ2 dطاب 'أوسلو' الذي أضاف ح dالسٮ)اسي'، ومثاله ح

ر الزمان، الوعد ٮ*دولة وعاصمة وما إلى ذلك، وأصٮ*حت dات آح راڡ2 dح
اور، ى- إلى 'شعب' مح* يها المستعمِر الهمح* تراع رواٮ)ة ٮ)تحوّل ڡ2 dتشمل اح

ر ڡ2ى- dردّ مكان إڡ7امة شأنه شأن أي مكان آح وتحويل 'الوطن' إلى مح*
ٮ)ة والسٮ)اسٮ)ة والاڡ7تصادٮ)ة اڡ2 تماعٮ)ة والثڡ7 كٮ)ك الرواٮ*ط الاح* العالم، وتڡ2
مّعات تشٮ*ه أكوام ٮ*ٮ)ن أٮ*ناء الوطن الواحد، وتحويلهم إلى شراذم وتح*

لٮ*ها الرياح ذات الٮ)مٮ)ن وذات الشمال". الرمل تڡ7

م، معنى هذا أن تڡ7اوم" مة "أن تترح* لاصته عن الترح* dح

لٮ)ٮ*لغ مڡ7ولته النهائٮ)ة: "هذه هى- نكٮ*ة النكٮ*ات المتواصلة؛ أن ٮ)نتڡ7ل
رف ٮ)ال، ٮ*أمواج متوالٮ)ة تح* dٮ)ا إلى استعمار الوعى- والح راڡ2 ع2 استعمار الح*

اهٮ)م اصة، من مڡ2 dلسطٮ)ني ٮ*ح ، والڡ2 كل ما تٮ*ڡ7ى للإنسان العرٮ*ى-
سه وٮ*ٮ)ته وأهله ٮ*الحد يها الإنسان عن نڡ2 ع ڡ2 وتصورات وڡ7ٮ)م ٮ)داڡ2

الأدنى".

ٮ)ا إلى راڡ2 ع2 ر، ٮ*عنوان "ذكرى الحاضر.. من استعمار الح* dوڡ2ى- مڡ7ال آح
تنا "، صدر ڡ2ى- ذكرى النكٮ*ة عام 2018، كتب: "إن نكٮ* استعمار الوعى-
ت وتحتاج إلى استڡ7صاء وٮ*حث عن ٮ)اً هى- ما احتاح* اڡ2 نٮ)اً وثڡ7 أدٮ*ٮ)اً وڡ2

لسطٮ)ن، دّداً ڡ2ى- كل منعطف مرّت وتمرّ ٮ*ه ڡ7ضٮ)ة استعمار ڡ2 معناها مح*
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ور أن نتذكرّ أن تحرير ات التي شهدتها. ٮ)تضّح هذا ڡ2 وما أكثر المنعطڡ2
اهٮ)م المستعمِر ٮ)لّة من سطوة رواٮ)ات وأساطٮ)ر ومڡ2 dالعڡ7ل والمح

عُ ڡ2ى- مڡ7دّمة أولويات الكاتب والشاعر والروائى- الصهٮ)ونى- وسماسرته تڡ7
تلف الوسائط، سواء كانت الكلمة أو الصورة أو dوٮ*مح ، ناّن العرٮ*ى- والڡ2

ٮ)ة". نٮ)ة أو الڡ7طعة الموسٮ)ڡ7 dالأع

ٮ$نو كالڡ;

دٮ)د" سلسلة حات "العرٮ*ى- الح* ر ما نشُر للأسعد على صڡ2 dكان آح
ٮ)نو. ٮ)ر مرئٮ)ة" للمؤلفّ الإٮ)طالى- إٮ)تالو كالڡ2 dطّى- كتاب "مدن ع مات تع2 ترح*
ٮ*ه م ونصÊ أعح* ِ ردّ علاڡ7ة ٮ*ٮ)ن مترح* لم تكن علاڡ7ة الأسعد ٮ*هذا الكتاب مح*
هوم) الذي انٮ*نى علٮ)ه رى، ٮ*ل لڡ7د تحوّل "الكونسٮ)ٮ*ت" (المڡ2 dُة أح ڡ2ى- لع2
ٮ)ر dٮ)نو ع ٮ)اساً على مدن كالڡ2 ڡ7 ر للأشٮ)اء، ڡ2 dٮ)نو إلى طريڡ7ة نط كتاب كالڡ2

ة. المرئٮ)ة، ڡ7دّم الأسعد تنويعات على هذه الصٮ)ع2

ٮ)نو ٮ)ر مرئٮ)ة"، وكان الحدٮ)ث عن عمل كالڡ2 dمرةّ تحدّث عن "كتب ع ڡ2
م إلى َ م أنه مترح* dة العرٮ*ٮ)ة رع اڡ2 ٮ)ر مرئى- ڡ2ى- الثڡ7 dه نصّاً ع ٮ*الذات ٮ*وصڡ2
ارج dتهم ح اڡ2 ميها، ٮ*كلمات الأسعد، "تڡ7ع ثڡ7 تها، والسٮ*ب أن مترح* لع2
اله ٮ*أزمة ها، وانشع2 ة كاتٮ* اڡ2 ة ما ٮ*عد الحداثة، أي ثڡ7 اڡ2 ل ثڡ7 dنطاق مشاع

'تمثٮ)ل' الواڡ7ع ٮ*الكلمات والرموز".

ڡ7د ٮ)ر مرئٮ)ين"، ويعني ٮ*هم سكاّن الوطن العرٮ*ى- ڡ2 dكتب أٮ)ضاً عن "ٮ*شر ع
ٮ)رهم، وأصٮ*حوا كذلك ٮ*النسٮ*ة ٮ)ر مرئٮ)ين، ٮ*النسٮ*ة لع2 dأصٮ*حوا ع"

ع إلى ٮ)ڡ7ول: "من ٮ)رح* صّل ذلك ڡ2 ٮ)رة"، ٮ)ڡ2 dسهم أٮ)ضاً ڡ2ى- العڡ7ود الأح لأنڡ2
رٮ*ى- كان نرال وعالم الآثار الع2 الأمس، ٮ)كتشف أن الرحّالة والسٮ)اسي والح*
ود له، أو هو ' كائن لا وح* طٮ)لة العڡ7ود الماضٮ)ة ٮ)تصرّف وكأن 'العرٮ*ى-
نرال حٮ)ن رسما ٮ*الڡ7لم والمسطرة ٮ)ر مرئى-'. والسٮ)اسي والح* dكائن 'ع

الهما أنهما كانا ٮ)ڡ7ومان ٮ*تڡ7طيع أرض طر ٮ*ٮ* dكٮ)انات الدول العرٮ*ٮ)ة، لم ٮ)ح
علون ذلك وكأنهم ٮ)ڡ7ومون موعات ٮ*شرية، ٮ*ل كانوا ٮ)ڡ2 تسكنها مح*

ٮ*ن إلى شرائح"، ومن ثمّ ٮ)لاحظ "انتڡ7ال هذا العمى ٮ*تڡ7طيع ڡ7طعة ح*

https://www.alaraby.co.uk/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86


، ٮ*حٮ)ث "تحوّل رٮ*ى- dسه"، رٮ*مّا ٮ*سٮ*ب استهلاك كلّ ما هو ع إلى العرٮ*ى- نڡ2
؟ ثمّ ألا ٮ)ر مرئى- dواره إلى كائن ع حتى مُواطنه الذي ٮ)ساكنه ويعٮ)ش ٮ*ح*

ائمة هنا وهناك؟". انٮ)ة الڡ7 ّ سّر هذا العمى هذه المذاٮ*ح المح* ٮ)ڡ2


